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من المعروف أن لعلماء الهند نصيباً غير منقوص في خدمة الحديث الشريف، بل أصبحت الهند في العهد الأخير مركزاً كبيراً للحديث والسنة وبخاصة بعد عهد الإمام ولي الله الدهلوي المتوفى سنة 1176هـ، صاحب حجة الله البالغة، الذي قصر همته على نشر الحديث، فقامت دولته في هذه البلاد، وقام بعده أبناؤه الموفقون الأفاضل، وتلاميذ تلاميذه بنشر الحديث تدريساً وتحقيقاً وتأليفاً وتصنيفاً، وقد عرفوا بشغلهم بالعلوم الدينية، وانتهت إليهم رئاسة التدريس والتأليف في فنون الحديث وشرح متونه ومجاميعه، وله فيها تآليف جليلة تلقَّاها العلماء بالقبول.

ومن أهم شروحهم في علم مصطلح الحديث كتاب ظفر الأماني شرح مختصر الجرجاني، فالسيد الشريف الجرجاني لخص في هذه الرسالة مقدمة حاشية المشكاة للطيبي وخلاصته تلخيصاً مجرداً من غير تنقيد، فجاء اللكنوي وشرح هذا الكتاب.

سبب التأليف:

قال اللكنوي:" أجل ما صنف في علم أصول الحديث من المختصرات، المختصر المنسوب إلى الفاضل النبيل والعالم الجليل، الجامع بين المعقول والمنقول، الحاوي على الفروع والأصول، سيد فضلاء دهره، وسند علماء عصره، مولانا السيد الشريف الجرجاني، تروح روحه بالكرم الرباني، لذلك تراه قد اشتهر كاشتهار الشمس في رابعة النهار، وطار في الأمصار كالطائر في الأقطار، ورأيت الناس في هذا الزمان قد اشتغلوا بدرسه وتدريسه، ولم أر له شرحاً يكفي لحل جليِّه وخفيِّه، فألهمني الله تعالى أن أكتب له شرحاً حاوياً لأصول المطالب، وافياً بتحقيق المآرب، وذلك حين قراءة بعض المترددين إليّ، المختصر المذكور عليّ.

مدة تأليفه:
بدأ الإمام اللكنوي تأليفه سنة خمس وثمانين ومائتين بعد الألف حين إقامته بحيدر أباد الدكن، وألف عند ذلك، إلى بحث المسلسل، ثم انقطعت سلسلة تأليفه، ووقعت له عوائق منعته عن ترصيفه، ثم توجه في آخر حياته إلى تكميله، فوفقه الله تعالى إلى اختتامه، وكان ذلك يوم الثلاثاء الثاني عشر من صفر من سنة أربع بعد ثلاثمائة وألف من الهجرة. وبهذا البيان يكون هذا الكتاب من آخر مؤلفاته حيث توفي بعد إكماله بشهر وثمانية عشر يوماً.

وقد اعتمد في هذا الكتاب على مصادر كثيرة في الحديث وعلومه، والفقه وأصوله، والسير والتراجم، وغير ذلك، ما يدل على سعة اطلاعه وحسن استخدامه، وكثير من تلك المصادر التي ينقل منها ما سمع جُلّ العلماء المشتغلين في العلم بأسمائها، فضلاً عن معرفتهم بها، وكانت عنده مكتبة عامرة جامعة تستجيب لكل علم يريد تحقيقه والتأليف فيه، وقد هيَّأ الله له الأسباب للحصول على تلك المصادر؛ لأقامته في حيدر أباد مدة من الزمن كانت فيه مركزاً للعلم في ذلك العصر، وهناك عدة مكتبات تزخر بنوادر كتب من المخطوطات، منها المكتبة الآصفية. فقد اطلع على هذه المصادر وقرأها واستفاد منها، وذاكرته القوية حفظت تلك المعلومات، وذهنه الثاقب استخرج منها النتائج والفوائد التي تتناسب مع هذا العلم.  

